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 

 ٢ 

  منزلة العقل في تلقي أمور الدين

لسلام على خير البشر محمد رسول  الله كما أمر، والصلاة وا الحمد
االله صلى االله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته ومن سـار عـلى 

 .الأثر
 ... أما بعد

  ؟ ما هو العقل-١

 العقل هو ما أعطاه االله لبني آدم يميزهم به عن سائر البهـائم ❁
 .يميزون به الحسن من القبيح

  ؟ ما فائدة العقل-٢

 وقصر النفس ،لإمساك عن القبيح العقل هو ا: قال الأصمعي❁
وعمدة القـاري لبـدر  ١/٢٥٠المخصص لابن سيده [.وحبسها على الحسن

 والأذكيـاء لابـن ١/٧٥وإحيـاء علـوم الـدين للغـزالي  ٣/٢٧٠الـدين العينـي 

 ]٩/٢٨٧ ومجموع الفتاوى لابن تيمية ١٣الجوزي 
   Â        Á À      ¿       ¾ ½  Æ Å  Ä Ã﴿: عن أهل النارقال االله تعالىـ 

Ç        ﴾ ]١٠ :الملك[ 
 ولم ، فاالله تعالى أنكـر علـيهم أنهـم لم يـستفيدوا مـن عقـولهم❁

 فاستحقوا أن يكونوا من أصحاب ،يميزوا بها ما ينفعهم في الآخرة
 .النار



 ٣ 

  : لا يتعارض مع النقل الصحيحسليم والعقل ال-٣
 ،عٌ لـه فالنقل أصل والعقل تبـ،بل إن العقل يجب أن يتبع النقل

 .والنقل هو كل ما ثبت من نصوص الكتاب والسنة
 والعقـل الـصريح لا يخـالف :قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة ❁

  ]١٢/٨١مجموع الفتاوى [ .النقل الصحيح
 إن العقـل الـصريح مطـابق للـسمع :وقال شـيخ الإسـلام ❁

 ]٨٧ ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم٦/٥٢٥مجموع الفتاوى [. الصحيح
ً العقل لا يجعل حاكما بإطلاق:ال الإمام الشاطبي ق❁  وقد ثبت ،ُ

 بل الواجـب أن يقـدم مـا حقـه ، وهو الشرع،عليه حاكم بإطلاق
 لأنه ؛ ويؤخر ما حقه التأخير وهو نظر العقل، وهو الشرع،التقديم

 لأنـه خـلاف المعقـول ؛ًلا يصح تقديم الناقص حاكما على الكامل
 ]٢/٣٢٥الاعتصام للشاطبي [.والمنقول

 والعاقل لا يستغنى عن توفيق االله لـه في كـل : قال الأصبهاني❁
ً تفضلا وكرما من ، فهو في كل وقت محتاج إلى توفيق جديد،وقت ً

الحجة في بيان المحجة [. ونفس العقل بالتوفيق كان،االله سبحانه وتعالى
١/٣١٩ [ 

 إن العقل السليم لا يمكن بحال أن يصطدم أو يتعارض مـع ❁
 لأن ؛ن العقل يشهد للنقل ويؤيـده به النقل الصحيح، بل إما جاء

الذي خلق العقل هو االله تعـالى، وهـو الـذي أرسـل إليـه النقـل، 
ًوجعله متفقا مع العقل، وجعله صالحا له في كـل زمـان ومكـان  ؛ً

 أعلم بصنعته وبما يـصلحه،  تعالىة خالقه وهوعَنَْولأن الإنسان ص
 ٤ 

ه ولـصلاح مـلبـالغ حكمتـه وعًامـا فبرب العبـاد نظضـع َفإذا و
ــنعته ــالى. ص ــال االله تع   Z,   -  .  /  0   1  2] :  ق

 ]١٤:الملك[
 عباده بمنهجه وشرعه، كان من المحال أن  االله تعالىألزموإذا  ❁

ً ضنكا، وإنما الأمر كما قـال االله ًوا، أو يعيشوا معيشةقَشَْيضلوا أو ي
Â  Á  À  ¿   ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ] : تعالى

 Ã  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä 
  Ð      Ï  ÎZ  ]١٢٤، ١٢٣:طه[ 

 من يضع نظام التشغيل للمصنوعات لىَوَْومعلوم بالضرورة أن أ
 . هو صانعها– والله المثل الأعلى –

  : تعارض العقل مع النقلأسباب -٤
 فإن ذلك مرجعه لأحد ،نه لو حدث تعارض بين العقل والنقلإ

  :سببين
 :  

، فمـن نقلهـا للنـاس دون  أو الموضـوعةكالأحاديث الـضعيفة
 . من التعارض بين العقل والدليل الخاطئًتمحيص أحدث حالة

 : 

 عــلى النحــو > رســوله معنــى كــلامولم يــدرك مــراد االله ولا 
يـث الـصحيحة الأحاد كما شكك بعض المستشرقين في ،الصحيح
  . وحديث ولوغ الكلب في الإناء، الذبابةكحديث

 وما أثبته السمع الصحيح لم ينفه : ابن تيميةقال شيخ الإسلام ❁



 ٥ 

 يتعـارض العقـل الـصريح  وحينئـذ فـلا يجـوز أن،عقل صريـح
 وإنما يظن تعارضهما مـن غلـط في مـدلولهما أو ،يحوالسمع الصح
  ]٧/٣٩قل درء تعارض العقل والن[ .مدلول أحدهما 

 :تقديم النقل على العقلوجوب  -٥
ُ بني ديننـا عـلى العقـل وأمرنـا : إذا قال قائل:قال الأصبهاني ❁

 فبأيهما ،أخبرنا إذا أتاك أمر من االله يخالف عقلك: باتباعه، فنقول له
 بالـذي أعقـل فقـد : فإن قال؟ بالذي تعقل أو بالذي تؤمر؟تأخذ
 آخذ بالـذي جـاء مـن : وإن قال،وترك سبيل الإسـلام    ،أخطأ

 ] ١/٣٢١الحجة في بيان المحجة  [.ترك قولهعند االله فقد 

  : مع النصالقياس لا يصح -٦
ً كـان قياسـا بـاطلا ،عارضـهإن القياس إذا صـادم الـنص و ❁ ً

ًويسمى قياسا إبليسيا  ولهـذا ؛الحق بالباطل لأنه يتضمن معارضة ؛ً
 وبمثل ه وآخرته،دنيا أن أفسد االله عليه عقله وكانت عقوبة إبليس

 قال . مصيرهثليكون مصيرهم مف إلى يوم القيامة أتباعهجرمه يجرم 
ــــــــالىاالله  b  a  ]  :تع  ̀ _      ^  ]  \  [

  e  d  cZ  ]ــام ــالى ،]١٢١: الأنع ــال االله تع 9  ]  :وق
    E  D  C  B  A  @  ?  >   =  <  ;  :

G  F Z  ]١٥١لابن القيم مختصر الصواعق ] [١١٢: الأنعام[ 

  : اكتمال الدين-٧
ــــالى ــــال االله تع K   Q  P   O  N  M  L ] :ق

U  T  S  R Z   ]٣: المائدة[ 
 ٦ 

 إذا ،يحوجنا ربنا تعالى لشيء خارج عـن الـدينفباكتمال الدين لم 
 والدين ،ه المصلحة فيهجْوََ واحتجنا أن نعرف حكمه و،ٌأمرطرأ لنا 

 .وص الشرعية أو النصع أو الآيات المسموعةمََهنا معناه الس
 . لا يلغون العقلالسنةأهل  ـ٨

ُوينبغي أن يعلم هنا أنه ليس عدم اعتمادنا على العقل في الأمـور 
 بل إن للعقل منزلة كبيرة عند أهل ،الغيبية هو إلغاء للعقل بالكلية

 فقد أجمع المسلمون على أنه لا تكليف على صبي ولا مجنون، ،السنة
  .لعقل رفع عنه التكليففمن فقد ا ،لغياب العقل فيهما

الجنة وبالعقل يبلغ الإنسان  ،والعقل لازم لاتباع الأمر والنهي
 .أو النار

 غير أنك لا تطمع أن ، العقل ميزان صحيح: قال ابن خلدون❁
وكل مـا وراء  ،وصفة الجنة والنار ،تزن به حقائق الصفات الإلهية

 ] ٤٦٠المقدمة لابن خلدون [ . فإن ذلك طمع في محال،طوره
ـــ االله تعــالى جعــل العقــل لتــدبر الآيــات الــسمعية       ٩

  . لا لتدبر الأمور الغيبية،والبصرية
 هي ما البصرية والآيات ، هي آيات القرآنالسمعيةوالآيات 

 .جعله في الأكوان تدل على أن خالقها هو الواحد الرحمن
 وإنـما ، لأن الأمور الغيبية لا تدرك بالعقل والـسمع والبـصر❁

 .لوحيتدرك با
 والشرع هو الأمور الغيبية والأوامر ،ـ والوحي إنما جاء بالشرع

  .ً بل اجعله تابعا للشرع،ً فلا تجعل العقل حاكما على الشرع،الإلهية



 ٧ 

   على العقل هو إلغاء الوحي الاعتمادـ معنى ١٠
  :وهذا باطل

ُإن الأصل عند أهل السنة في دينهم هو اتباع الكتاب والسنة - ُ. 
 أساس الدين على العقل والمعقول لاسـتغنى الخلـق  ولو كان❁

 ولبطـل ، وعـن الـشرع، وعن الكتـب، وعن الأنبياء،عن الوحي
 ولجاز ، ولكان الدين هو ما تستحسنه العقول،معنى الأمر والنهي

 ولكـان ،ً يقبلوا شيئا حتى يعقلوه وهـذا كلـه باطـلَّلاللمؤمنين أ
 .اهٌ كل بحسب هو،الغيب هو ما يخترعه كل إنسان

  . وإنما هو آلة الفهم، العقل لا يثبت تشريعا:الخلاصة ❁

  :المخالفين شبهات -١١
 إما أن يقال بالجمع ، عند تعارض النقل والعقل: قال الرازي❁
  . أو بتقديم العقل، أو ببطلانهما،بينهما

 لبطل ، على العقل–نا لو قدمنا النقل ـ في حال التعارض إ :وقال
 فتعين ، وللزم بالتالي بطلان العقل والنقل،العقل وهو أصل النقل

 ]١٩٣أساس التقديس للرازي [. تقديم العقل

   :الرد عليه
 العقل والنقـل فيأن تقديم العقل على النقل يتضمن القدح ) ١(

َّ لأن العقل قد صـدق الـشرع؛ًمعا وليس العكس   ومـن ضرورة ،َ
  أي أن العقـل قـد آمـن بالـشرع ومـن،تصديقه لـه قبـول خـبره

 فـإذا جـاء الـشرع ،الإيمان التصديق بنـصوص الـشرعضرورات 
 لأنـه إذا ؛ وجب على العقـل أن يقبلـه،والوحي بما لم يفهمه العقل

 ، أي نقض الإيـمان بالـشرع؛َّرده يكون قد نقض التصديق بالشرع
 ٨ 


 . 

 قد شهدا بأن النقـل أعلـم مـن  والوحيًوأيضا لأن الشرع) ٢(
 أقـل مـن ،الـوحيعلم ، وأن نسبة علم العقل ومعارفه إلى العقل

 ولا ، العباد إلى علـم االله تعـالى لا شيءفنسبة علم ،خردلة إلى جبل
م الجاهل على دَقَُ فكيف ي،علم للعباد إلا بما علمهم إياه رب العباد

شرع الذي أتى من عنـد  وكيف يقدم العقل العاجز على ال!؟العالم
 

. 
  :الرد عليه

من جحده   عقلإن االله تعالى موجود بالنقل، وإن جحد ذلك -
ً، فكيف يكون عقلهم الفاسد أصلا للقبـول بوجـود االله من البشر

 فهـل يحتـاج وجـود االله تعـالى إلى الذي أثبتته آيات القرآن؟تعالى 
 بات عقولهم له؟إث

ــو- ــق س ــماء االله وصــفاته ح ــا أو لم  وإن أس ــا بعقولن اء علمناه
 فلا يتوقف إثبات صفات االله تعالى على إثبات عقول البشر ؛نعلمها

بـل صـفاته تعـالى  ، فصفات االله ثابتة وإن لم تثبتها عقول البشر،لها
 .ً يوجد البشر أصلاثابتة قبل أن 

 وإن ، من كذبهبوته عقل حق وإن كذب بن> وإن رسول االله -
 .كذب كلامه من كذبه


 كان  كلام الرازي كله ومن وبهذا بطل

 .  والحمد الله رب العالمينعلى مذهبه من المعتزلة والمتكلمين



 ٩ 

  : أول من عارض النقلإبليس -١٢
 للـنص وتقـديم ة معارضـة العقـلمؤسس مدرس إبليس هو -

  . على النقلالعقل
 فهـو أول مـن ،)إبلـيس(إن تقديم العقل على النقل هو سـبيل 

 عنـدما أمـره بالـسجودتعالى  وذلك أن االله ،عارض النقل بالعقل
قولـه  : همـا عارض أمره بقياس عقلي مركب من ،لآدم

[,  +  *  Z ، 0  1  2]  وقولـه   /  .  -  Z ،نـت  وكا
ــه ــلى مذهب ــه وع ــوقإ (: لدي ــير المخل ــسجد َن خ ين لا ي

 ).منه للأدنى
 إعلـم أن أول شـبهة : محمد بن عبد الكريم الـشهرستانيقال ❁

 ومـصدرها اسـتبداده بـالرأي في ، شبهة إبليس:ةفي الخليقوقعت 
  ]١/١٦ الملل والنحل[ .مقابلة النص

  : إبليسأتباع-١٣
 فظفر به ، عارض الوحي بالرأيالجعد بن درهم الذي:  أولهم-

ى به في أصل المنبر َّحضََ ف،أمير العراق خالد القسري يوم الأضحى
 ثـم ،المعتزلـة والمتكلمـينوه الجهم بـن صـفوان عَِبَ وت،بعد الخطبة

 ،العقـل المجـردأتبـاعهم إلى اتبـاع القرامطة والباطنية الذين دعوا 
جـاج واقـتلاع ُوقادهم ذلك إلى الخروج على المـسلمين وقتـل الح

 .الحجر الأسود من مكانه
 ،ه عـلى هـذا المـذهب الباطـلفُلََ من كان سفلينظر كل امريء-

 ؟وهل وصفوا في التاريخ بالديانة أم بالخيانة
 ١٠

  ؟ المنحرفة نأخذ دينناالعقول  هذه من أي-١٤
  المنحرفة بتقديم العقل عـلى النقـل،على أن أرباب هذه الطريقة

سـفة وفـرق الـشيعة والخـوارج والمعتزلـة ومن تأثر بهم مـن الفلا
العقـل الـذي تحديد  مضطربون في ، جميعهموطوائف أهل الكلام

 ،يعارض النقل أشد الاضـطراب
وأن مخالفه قد خرج عن صريح العقل .  

ُجميعا عندما ت همونحن نصدق بطل كل فرقة منهم عقـل الفرقـة ً
 .قولهم باطلةالأخرى، فتصبح كل ع

 > بعقل من منكم يوزن كـلام االله ورسـوله : قال ابن القيم❁
أعقل أرسطو أم عقل أفلاطون أم ابن سـينا أم الجعـد أم جهـم أم 

 أم فخر الدين الـرازي العلاف أم الجبائي أم بشر المريسيالنظام أم 
 ]٩٦،١٧٠مختصر الصواعق [ - وقد هداه االله تعالى ورجع عما كان عليه ـ

  : طريقة أهل البدع-١٥

  حتى يجدواالآيات والأحاديثيبحثوا في أن طريقة أهل البدع -
 . ولو بتعسف،ما يؤيد رأيهم ويدعم بدعتهم

لـوا الآيـات َّوَ أ،فإن كانـت الأدلـة عـلى مـا يخـالف مـذهبهم-
 أو قاموا بـرد الأحاديـث ،ًوالأحاديث تأويلا لا تحتمله النصوص

 وأنها بذلك الدلالة لا تفيد ،حاد أنها من رواية الآ بزعمالصحيحة
ن عقولهم المريضة هي القواطع التي يجب إلغاء مـا  وقالوا إ،اليقين

 .يخالفها



 ١١

  :الرد عليهم  ❁

^  _ ̀   ji   h  gf  e  d  c  b  a   ]  :قال االله تعالى
  n  m  l     kZ  ]١: الحجرات[ 

   À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹   ¶  ¸]  :قال االله تعـالىو
  É  È  Ç  ÆÅ  Ä    Ã  Â   ÁZ ] ٥١: النور[ 

!  "         #  $    %  &  '  )  (  ]  :قال االله تعالىو
     8  7    6  5  4  3  2  10  /  .  -   ,  +  *

  9Z  ]٣٦: الأحزاب[ 

  : أسوة حسنةإمامكم لقد كان لكم في -١٦

 والمتكلمين بو الحسن الأشعري سبيل المعتزلةأفقد ترك الإمام  -
 ، الـسنة أهـلمن الخلف وسلك سبيل السلف وعلى رأسهم إمـام

الإبانـة عـن أصـول (َّالإمام أحمد بن حنبل ودون ذلـك في كتابـه 
 ).رسالة إلى أهل الثغر(و) مقالات الإسلاميين(و) لديانةا

  

بعتموه فاتبعوه في كل  فإن اتأسوة حسنة؟في إمامكم  فهل لكم -
أخذوا بعض قوله وتـردوا عليـه ذن هو لكم أن تَأمره، وإلا فهل أ

 بعضه؟

 ١٢

   عند أهل السنةمصدر تلقي العقيدة
  هو الكتاب والسنة

 فأهل السنة يأخذون عقيدتهم مـن نـصوص الكتـاب     -١
  :والسنة

  :الأخذ بالقرآن ❁
 ﴾ فيه وجوب الإيـمان بـما  7 6    5﴿ :قال االله تعالى

قـال االله  ، أعلم باالله مـن االله لأنه لا يصف االله؛وصف االله به نفسه
  ]١٤٠ :البقرة[﴾  º ¹ ¸ ¶﴿: تعالى
  : وهو:الأخذ بالسنة ❁

 لأنه لا يصف االله بعد االله أعلم ؛>الإيمان بما وصفه به رسوله 
 -  , +﴿ :> الذي قـال االله في حقـه >باالله من رسول االله 

 ]٤-٣ :مالنج[﴾  4  3   2 1 0 / .

ن العقـل هـو     إلفلاسفة ومن تبعهم فإنهم يقولون      وأما ا  -٢
 : مصدر التلقي

 .بغير الرجوع إلى الرسول والرسالة 
   .ونرد عليهم

 غـير ، غير عقـل الجهمـي،بأن عقل المعتزلي غير عقل الأشعري
عقل الفيلسوف، فعن أي هذه العقول يأخذ الناس دينهم؟ وكلها 

  .ها الأهواءعقول ناقصة ومتناقضة وملؤ



 ١٣

 :والفلاسفة طعنوا في أحاديث الآحاد -٣
َّن الحديث الصحيح حجة بنفسه في العقائد إوأهل السنة يقولون  ُ

 .غ طالما ثبت عن رسول االله ، وإن كان حديث آحاد،والأحكام

قـي الأوامـر مـن خـالقهم ولا     تلأن يتقبلـوا  البـشر  عادة   -٤
   : تلقيها من بشر مثلهمايتقبلو

 وبخاصة ،من المعلوم أن البشر لا يثقون في أقوال بشر مثلهم ❁
إذا كان ما يخبرون عنه من الأمور الغيبية التي لا تـدركها عقـولهم 

 أو إذا كانت تشريعات يستحسنون بعضها ،كالجنة والنار والملائكة
 .ويرفضون البعض الآخر لاختلاف عقولهم وأهوائهم في تقديرها

 وإذا أمـر ،لأ الغيبيات خالقها وعالمهاأما إذا أخبر عن هذه  ❁
 فهو مالك البـشر ،الخالق بالتشريعات التي تصلح حياة المخلوقين

 . والعدل والإحسان،تقان وكل أوامره نابعة من الحكمة والالأ
  ،فإن النفوس تؤمن بتلك الأخبار الغيبيـة والأوامـر الإلهيـة ❁

 مـا لا ،ا وتـسكن لهـ، وتهتدي بهـا، وتذعن وتخضع لها،وتثق فيها
  .تفعله لأقوال غيره من المخلوقين

 :نصوص القرآن تيسر على المخلوق معرفة الخالق -٥
 .أما نصوص الفلاسفة فإنها تعسر على الناس وتتهمهم بالجهل

إن الأســلوب القــرآني في إثبــات الأســماء والــصفات يمتــاز  ❁
 أما طريقة الفلاسـفة فهـي ،بالسهولة واليسر والبساطة والوضوح

 وأنت لا تستطيع تمييز الحق من خلال ،يئة بالشبهات والشكوكمل
 فيخرج الدارس لهـذا ،هذا الكم الهائل من الشبهات والمعارضات

 ١٤

 .ًالعلم الفلسفي بالشك والحيرة بدلا من الإيمان واليقين
لا يجوز مخاصمة أهـل الحـق  « : ومن هنا نص العلماء على أنه❁

 ،ن في ذلك دعوة إلى الباطل لأ؛بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم
]  بتصريف٣٥١ شرح الطحاوية[» . وإفساد دين الإسلام،وتلبيس الحق

 .يقصد بأهل الأهواء الفلاسفة ومن شابههم
  : صفة الرحمة بين الأشاعرة وأهل السنة-٦

ًفالأشاعرة مثلا ردوا صفة الرحمة بعقولهم زعما منهم أنها لا تليق  ً
 .ينة الضعف والعجز لأن الرحمة عندهم قر؛باالله

 ،ـ وأهل السنة يثبتون صفة الرحمة التـي أثبتهـا االله تعـالى لنفـسه
﴾ ~ { |  }﴿: لأ قال االله ،غوأثبتها له رسول االله 

 ، ويـرحم مـن يـشاء،فهو الذي يرحم كل من سـواه] ٥٨ :الكهف[
 ولـيس في ،وفي هذا غاية الكمال والقـدرة     ويعذب من يشاء 

َّ فكيف يتب،ًهذا ضعف أبدا  ؟ٌع أحد هذه العقول المريضةَ
قـال االله  ،ن رحمة االله غير رحمة المخلوقينإُـ وأهل السنة يقولون 

4       2 1﴿: تعالى  ]١١ :الشورى[﴾   7 6    5  3
أصل الفلسفة عند أصـحابها هـو التـشبه بالإلـه علـى         ـ٧

  :قدر الطاقة
 ،والفلاسفة يجعلون هذا غاية الحكمـة ونهايـة الكـمال الإنـساني

تخلقوا بـأخلاق  « :من قولهغ ويؤيدون هذا بما ينسبونه للرسول 
 » االله 

 أمـا الروايـة فلـيس لهـذا ،باطل روايـة ودرايـة    وهذا الحديث 
 وأمـا الدرايـة فـإن صـفات االله لا ،الحديث أصل في كتـب الـسنة

 .ًتسمى أخلاقا



 ١٥

ثم إن بعـض الـصفات لا يجـوز الاتـصاف بهـا كـالجبروت  ❁
  .والعظمة والكبرياء

 وهم ،ًوأيضا كيف يدعو الفلاسفة إلى التشبه بصفات الباري ❁
الذين يجتهدون كل الاجتهاد في نفي صفاته تعالى عنـه بـزعم أنهـا 

  ؟ أليس في هذا تناقض،تشبه صفات المخلوقين

 : اتفاق أهل السنة واختلاف أهل البدعة-٨

 لـذلك هـم ، أهل السنة يتلقـون ديـنهم مـن مـصدر واحـد❁
 .مجتمعون عليه

 لذلك يختلفون ، وأهل البدعة يتلقون دينهم من مصادر شتى❁
 .باختلافها

وت  أما أهـل الفلـسفة فـإن مـصادرهم تتفـاوت بقـدر تفـا❁
ــذلك هــم يختلفــون ؛، وتتعــدد بقــدر تعــدد أهــوائهمعقــولهم  ل

 .ً ولا يتفقون على شيء أبدا،ويتناقضون
، ولًر الناس انتقالا من قول إلى ق إن أصحاب علم الكلام أكث❁

 ويجزمون بنقيضه وتكفير قائله ، يجزمون بالقول في موضعوتراهم
 .هم بقولهميقينعدم على وهذا دليل  ،في موضع آخر

 ، النـزاع والاخـتلافن أصـحاب علـم الكـلام كثـيروولذا فـإ
ًوالفلاسفة أكثر منهم اختلافا ونزاعا ً. 

ًـ وبسبب كثرة تناقضهم واختلافهم تراهم يكفر بعضهم بعضا ِّ، 
 . بخلاف أهل السنة،برأ بعضهم من بعضويت

 ١٦

ــن  أمــا أهــل الــسنة  ❁ ــم ع ــون علمه ــذين يتلق المــصادر ال
 ؛ً، فإن منهجهم يصدق بعضه بعضا)ُالكتاب والسنة (المعصومة

 ونصوص الكتاب والـسنة يـصدق بعـضها ،لأن مصدره معصوم
 .ُ وفروعها تشرح أصولها وتفصلها، فأصولها تؤيد بعضها،ًبعضا
 وليس ،ًأهل السنة لا يكفر بعضهم بعضا « :ينيقال الاسفار  ❁

 فهـم إذن أهـل الجماعـة ،بينهم خلاف يوجـب التـبري والتكفـير
 g﴿ :قال االله تعالى ، واالله تعالى يحفظ الحق وأهله،القائمون بالحق

h i kj l  m  ﴾ ]فــلا يقعــون في تنــاقض  ،]٩ :الحجــر
 بعـضهم  وليس فريق من فرق المخالفين إلا وفيهم تكفـير،وتنابذ

ــبعض ــالخوارج،ل ــض ك ــن بع ــضهم م ــبري بع ــروافض ، وت  وال
 حتى إذا ما اجتمع سبعة منهم في مجلس واحـد افترقـوا ،والقدرية

 وكانوا بمنزلة اليهـود والنـصارى حـين ،ًعن تكفير بعضهم بعضا
ًكفر بعضهم بعضا َ َّ  % $ # " !﴿ : قال االله تعـالى،َ

ـــرة[ ﴾  , + * (  ) ' & ـــال االله ] ١١٣ :البق وق
 »] ٨٢ :النساء[ ﴾  O   P     Q   R S  T U  V W X﴿ :عالىت
وقاله عبد [  ، ]١٨٦التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين [

 ]رقِرق بين الفَالفالقاهر البغدادي في 



 ١٧

  عرفنا ربنا بالوحي لا بالعقل

 .ـ فإن االله تعالى من الغيب١



 

 لذلك كل ما يتعلق باالله تعالى مـن أخبـار كأسـمائه و صـفاته ❁
 . لا يجوز أن نتجاوز فيها الوحي،توقيفيةكلها يجب أن تكون 

 ]٣٦ :الإسراء[﴾  Á Â Ã Ä Å Æ Ç ﴿:قال االله تعالى
﴾   Ï Ð Ñ Ò Ó Ô     Õ ﴿: يــذم الكفــارقــال االله تعــالى

 ]١٦٩ :البقرة[

  . لا بتدبر ذاته،ـ وإن االله تعالى أمر بتدبر كتابه٢

 ومـن تـدبر ذات الـرحمن كـان ،فمن تدبر القرآن زاد في الإيمان
َ لأنه كلف العقل ما لا يطيق؛نصيبه الخذلان َّ  ، لأن العقل مخلـوق؛َ

 ؟ فكيف يطلب من المخلوق أن يحيط بخالقه،واالله تعالى خالقه
ــ  ا أعطينــا العقــل لإقامــة العبوديــة لا لإدراك  وإنمـــ

 ]١/٣١٩هاني بالحجة في بيان المحجة للأص[.الربوبية

 ١٨

وجوب التسليم لحكم االله تعالى وحكم         
 :> رسوله

³ ² ±     °  ¯ ® ¬﴿ :قـال االله تعـالى 

´ µ   ¶ ¸ ¹     º » ¼ ½  ¾ ¿ 

À  ﴾] ٦٥ :النساء [ 
الإيـمان في الـسر لا يـستحقون اسـم: يعني: قال القاسمي ، 

ًحتى يجعلوك حكما، فيما اختلف بينهم مـن أمـور ثـم لا يجـدوا في 
 ويـذعنوا لحكمـك ،ًقلوبهم ضيقا مما حكمت به وينقـادوا لأمـرك

ًتسليما تاما بظـاهرهم وبـاطنهم مـن غـير ممانعـة ولا مدافعـة ولا  ً
 ]٥/٢٧٣محاسن التأويل  [.منازعة
يؤمن من لم يحكمـه في  وأقسم سبحانه بأنه لا: قال ابن القيم 

 ثم يـرضى بحكمـه ولا يجـد في نفـسه ،كل ما تنازع فيه هو وغيره
 .ً وينقاد له انقيادا،ً ثم يسلم له تسليما،ًحرجا مما حكم به

فاالله تعالى علق سعادة الدارين بمتابعته : وقال ابن القيم <، 
 .وجعل شقاوة الدارين في مخالفته

¯   °]  :قال االله تعالى   ®  ¬    µ   ́ ³  ²  ±      
  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶Z ] ٦٥: النساء [ 

 في جميع مـا > م رسولهَّكحَُبأننا لا نؤمن حتى ن االله تعالى أقسم
فلا يبقى فيها حرج من  > وحتى تتسع صدورنا لحكمه ،شجر بيننا



 ١٩

 ولا ٍبعقـلٍبلا معارضة ً تسليما >  ونسلم لحكمه، أمره تعالىاتباع
 . برأي
  È  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁZ]  : قــــال االله تعــــالى❁

 ]١٠: الشورى[

 ،أن حكم ما تنازعنا فيه مـردود إلى االله وحـدهاالله تعالى أخبر  -
 أحـد مََّدَ، فلـو قـ>  في كتابه وعلى لسان رسـوله،فهو الحاكم فيه

ًمحكما ل لم يكن ،حكم العقل على حكمه تعالى ِ َ  .كتابهُ

1  2  3  4      5  6  7  8  9    :  ]  :قـال االله تعــالى ❁
  ?  >  =  <;Z ]٣: الأعراف [ 

 .عن مخالفته تعالى باتباع الوحي المنزل ونهى  االلهأمر
أخبر سبحانه أن كتابه هدى وشفاء وبينة ورحمة ونور ومفصل و

 فلو كان في العقل ما يعارضه ويجب تقديمه ،وبرهان وحجة وبيان
 بـل كانـت هـذه الـصفات ،ء من ذلك لم يكن فيه شي،على القرآن

 .] بتصرف١٠٢مختصر الصواعق المرسلة [. للعقل دونه
يعني لم يكن القرآن هدى وشفاء وبينة ورحمة ونـور ومفـصل  -

، بل كان العقل أحق بهذا من القـرآن وهـذا وبرهان وحجة وبيان
  .باطل
قال االله تعـالى: ﴿! "        # $   % & ' ( ) 

 ]٣٦ :الأحزاب[ ﴾ 0 / . -  , + *
 ٢٠

 ،>ـ فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره تعالى وأمر رسوله 
 .>ًفليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمر االله وأمر رسوله 

ــال العلــماء  ، وعلــى الرســول الــبلاغ،مــن االله الرســالة :ـــ ق
 .وعلينا التسليم

 َذاق«  : >قال رسول االله َطعم َ ْ ِالإيمان َ َ ِ ْمن ْ َرضي َ
ِ ăربا ِبااللهَِّ َ َ 

ِوبالإسلام َ ْ ِ ْ ِ ًدينا َ ٍوبمحمد ِ َّ َُ ًرسولا>  َِ ُ  ]٣٤صحيح مسلم  [» .َ

ًـ والرضا باالله ربا هو الرضا بقضائه وقدره ، وأمره ونهيه ، لا 
ًيستثنى من ذلك شيئا ، ولا يظن أن الخير في خلاف قدر االله ، بل 

ختياره ٌيرضى ويسلم عن قناعة تامة ، ويوقن أن قضاء االله خير من ا
 .لنفسه في جميع أحواله 

، ويـسلم لـذلك > ـ ولا يكون في نفسه حرج مما قضى رسوله 
 عليه ، أو اعتراض بالقضاء أو عدم الرضا  لا يتنقصه تسليما تاما 

 منه ، أو قوله لماذا يصيبني هـذا كان أولىظن أن غير هذا القضاء 
 .القضاء بمفردي من دون الناس 

 ؟ ولكن سل ماذا شرع؟ شرعلا تسل لماذا :ـ وقالوا
وهـو يعلـم مـن       ،ٌ وشرعه لطف كله،ـ فاالله تعالى هو الذي شرع

فيجـب أن   ، فهو سبحانه اللطيف الخبير،خلق ويعلم ما يـنفعهم    
 .ى وإن خفيت عنا الحكمة حت،نتلقى أوامره بالقبول والمحبة



 ٢١

  :معرفة علة الحكم لا تلزم للإيمان بالحكم

 أو لأنه ،نه يستفيد من طاعة الطائعين لم يشرع الشرع لأ لأ ـ االله
 بل شرع الشرع لكي يسعد الناس في ،يتضرر من معصية العاصين

 فهـو الـذي ، وهو تعالى غني عنهم وعن طاعاتهم،الدنيا والآخرة
 . وهو أعلم بما يصلحهم،خلقهم

 وقـد لا تظهـر في ،ـ وقد تظهر الحكمة في بعـض أوامـر الـشرع
 .البعض الآخر

بشر القـاصرة قـد تـدرك تلـك الحكمـة وقـد لا ـ لأن عقول ال
 .تدركها

ـ وليس معنى عدم إدراك الحكمة في التـشريع أن الحكمـة غـير 
 وإن ، بل الله تعالى الحكمة البالغة في كل أوامـره وقـضائه،موجودة

 .كنا لا نفهمها كلها

ــشريعات     ــي التـ ــة فـ ــة الحكمـ ــل ومعرفـ ــشترط عقـ لا يـ
  :الإلهية حتى نؤمن بها

فنحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في ديننا من ذكر  :انيقال الأصبه ❁
صفات االله تعالى، وسائر الغيبيات التي أمرنـا االله أن نعتقـدها مـن 

 ، وصفة الجنة والنـار، والصراط، والميزان، والحوض،عذاب القبر
 ٢٢

 ولكـن لا نـستطيع أن نـدرك ،فهذه أمور ورد الأمر بـالإيمان بهـا
ئًا مـن أمـور الـدين وعقلنـاه  فـإذا سـمعنا شـي،حقائقها بعقولنـا

 وما لم يمكننا إدراكـه ، ومنه التوفيق، فلله الحمد والشكر،وفهمناه
قـال االله ، وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنـا بـه وصـدقناه وإن لم نعقلـه

ــالى À Á Ã﴿ :تع Â Ä Å Æ Ç È  É Ê Ë 

Ì Í Î﴾] جاء مثله  و١/٣٢١الحجة في بيان المحجة  []٨٥ :الإسراء

 والتدمرية لـشيخ الإسـلام ابـن تيميـة ٣٠٨همية للإمام الدارمي الرد على الجفي 

 ومختــصر الــصواعق المرســلة ٢/١١٧ ومفتــاح دار الــسعادة لابــن القــيم ١٤٦

 ]١/١٧للموصلي 

  :ومثال التشريع الذي ندرك بعض حكمته

  :تشريع الزكاة
ــالى ــال االله تع    ﴾ j k l m n o p﴿ :ق

 ] ١٠٣ :التوبة[

 .من البخل والشح  المزكيتزكية لنفسـ فالصدقة 

 . وهي نماء للمال، بإخراج حق االله تعالى فيهوتزكية المالـ 

 . من الحقد والحسد للغنيوتزكية لنفس الفقيرـ 

 من الجرائم الناشئة عن الفجوة المالية بين وتزكية للمجتمعـ 
 .الأغنياء والفقراء



 ٢٣

  :تشريع غض البصر

قال االله تعالىو: ﴿N O  P Q R S 

U T  V W Y X﴾] ٣٠ :النور [ 
 مـن الوقـوع في لقلـب المـسلم   وأطهر فغض البصر أزكـى   ـ 

 وما يتبع ذلك مـن التعلـق ،الشهوات وعشق ما لا يستطيع بلوغه
 .الشديد بغير االله تعالى

فلابد أن نـؤمن ،وأما إذا جهلنا الحكمة من أحد التشريعات 
 ولكننــا لا ،أن هنــاك حكمــة أو مجموعــة حكــم في هــذا التــشريع

ً فإن االله تعالى منزه أن يشرع شيئا عبثا،ندركها بعقولنا القاصرة  أو ،ً
ً أو سدى،ًلعبا ُ. 

ـــ  ــم   ـ ــي لـــم نعلـ فـــلا ينبغـــي أن نعـــارض التـــشريعات التـ
 .حكمتها برأي أو هوى

 ﴾º    » ¼ ½  ¾ ¿ À ¹﴿ :قال االله تعالى
 ] ٥٠ :القصص[

فمـن أعـرض عـن الهـدى فلابـد أن يقـع فـي اتبـاع                 ـ 
 .الهوى

  K L M N O﴿ :أن نصدق بقوله تعالىـ ويجب 

P Q R S T U ﴾] ٣ :المائدة[ 

  
وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

ًوأزواجه وذريته وآل بيته وسلم تسليما كثيرا ً 
 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

 ٢٤

  الفهرس
 ٢.......منزلة العقل في تلقي أمور الدين

 ٢.................؟ ما هو العقل-١
 ٢............... ما فائدة العقل؟-٢
  لا يتعارض مع سليمال والعقل -٣

 ٣....................النقل الصحيح
 ٤ أسباب تعارض العقل مع النقل-٤
 ٥. وجوب تقديم النقل على العقل-٥
القياس مع النص-٦  ٥......  لا يصح 
 ٥................... اكتمال الدين-٧
 ٦...... ـ أهل السنة لا يلغون العقل٨
 تعالى جعل العقل لتدبر الآيات السمعية االلهـ ٩

 ٦......البصرية، لا لتدبر الأمور الغيبيةو

ـ معنى الاعتماد على العقل هو إلغاء ١٠
 ٧...............وهذا باطل الوحي

 ٧............ شبهات المخالفين- ١١
 ٩.. إبليس أول من عارض النقل- ١٢
 ٩..................أتباع إبليس- ١٣
 ١٠ من أي هذه العقول المنحرفة نأخذ ديننا- ١٤

 ١٠............. طريقة أهل البدع- ١٥
 ١١ حسنة لقد كان لكم في إمامكم أسوة- ١٦

هو   عند أهل السنةمصدر تلقي العقيدة
 ١٢....................... ُالكتاب والسنة

 فأهل السنة يأخذون عقيدتهم من -١
 ١٢........نصوص الكتاب والسنة

 وأما الفلاسفة ومن تبعهم فإنهم يقولون - ٢
 ١٢....... .أن العقل هو مصدر التلقي

 ١٣.. والفلاسفة طعنوا في أحاديث الآحاد- ٣

لأوامر من خالقهم تلقي اأن يتقبلوا البشر عادة  -٤

 ١٣.......... ولا يتقبلون تلقيها من بشر مثلهم

 نصوص القرآن تيسر على المخلوق -٥
 ١٣...................معرفة الخالق

 ١٤. صفة الرحمة بين الأشاعرة وأهل السنة- ٦

  ـ أصل الفلسفة عند أصحابها هو٧
 ١٤...... التشبه بالإله على قدر الطاقة

 ١٥ اتفاق أهل السنة واختلاف أهل البدعة- ٨

 ١٧.......... الوحي لا بالعقلعرفنا ربنا ب
 ١٧.......... ـ فإن االله تعالى من الغيب١
 ١٧ـ وإن االله تعالى أمر بتدبر كتابه، لا بتدبر ذاته٢

  وجوب التسليم لحكم االله تعالى وحكم 
 ١٨............................... >رسوله 

 ٢١ علة الحكم لا تلزم للإيمان بالحكممعرفة
 ٢٢......................تشريع الزكاة

 ٢٣.................تشريع غض البصر


